الدّم وتجلّياته في الأدب الفلسطيني
إنّ النظم الروحية في المجتمع العربي ـ ومنذ القدم ـ تتألّف من عنصرين أساسيين ،هما: العنصر العقدي ، والعنصر الطقسي ، وقد برز هذان العنصران في الأدب العربي بوضوح. فعالم الصحراء تدبّ فيه الكائنات الروحية والقوى الخفيّة التي تتحكّم في أهواء البشر ،وعواطفهم ،ورغباتهم ؛ كالهامة ، والصدى، والغول ، والجن ،والأرواح الشريرة . 

وقد مارس العرب طقوسا من التذلّل والاستعطاف، والسحر ، والشعوذة ؛بهدف السيطرة على الطبيعة ، أو دفع أخطار القوى الخفيّة ،وإخضاعها للإرادة الإنسانية . وكانت الظواهر الكونية عندهم تجارب إنسانية تتغيّر وتتبدّل (
) .

وآمنوا قديما أنّ الروح لا تفنى ،وإنّما يفنى الجسد، لذلك كانت الأرواح تحلّ في الأشجار ،والحجارة ، والحيوان، والطير ، وقد تصرخ وتدعو للانتقام والأخذ بالثأر في حالات القتل ، أما المقتول فيعيش حياة تماثل حياة الأحياء ؛ ولهذا فقد يعطش ،ويطلب السقيا ،لذلك يتكرّر الدّعاء بسقيا القبور (
) .وربّما آمنوا بتناسخ الأرواح ، وانتقالها من الإنسان إلى الحيوان ، وفي الصورة التي تخيّلها الناس للكاهنين شقّ وسطيح ما يؤيّد ذلك ، كذلك فالروح عندهم تسري عبر الدّم ،وتنتقل إلى الآخرين (
) . 

وآمنوا أنّ الدّماء لا تتساوى في قيمتها، وإن تشابهت في اللون والمكوّنات فدماء الملوك فيها صفة القدسية والطّهارة ،وفيها سحر الشفاء والبقاء، ولهذا فهي تشفي من الأدواء المستعصية، ومنها داء الكلب ، قال بعض المريّين (
):

أرى الخلّان بعد أبي عمــير      بحجر في لقائهم جفــــاء .

من البيض الوجوه بني سنان       لو أنّك تستضيء بهم أضاءوا .

لهم شمس النّهار إذا استقلـّت      ونور ما يغيّبه العمــــاء.

بنـاة مكـارم وأسـاة كـلـم      دماؤهم من الكلب الشّـــفاء.

وقال عوف بن الأحوص(
):

أو العنقاء ثعلبة بن عمـــرو          دماء القوم للكلبى شفــاء

وقال المثقّب العبدي يذكر الملك عمرو بن هند (
):

باحريّ الدّم مرّ طعمه          يبرئ الكلب إذا عضّ وهر.

وتشفي دماء الملك، أو السيّد من الجنون ،قال عاصم بن القّريّة(
): 

وداويته مما به من مجنّة        دم ابن كهال والنّطاسي واقف.

ويروى أنّ الملكة الزّبّاء عندما نجحت في استدراج الملك جذيمة الأبرص (قاتل والدها) أمرت بإحضار طست ، فقطعت راهشيه ،واستنزفته ،حتى إذا ضعفت قواه ،ضرب بيده، فنزلت قطرة خارج الطست ،وقد قيل لها إذا نزلت قطرة خارج الطست طلب بدمه ،فقالت: أي جذيم،لا تضيعنّ من دمك شيئا،فإنّي إنّما بعثت إليك ؛لأنّه بلغني أنّ دمك شفاء من الخبل .

وفي ذلك قال المغيث
)  وقيل البعيث وهو خدّاش بن بشر يهجو جريرا ،ويجيب الفرزدق (
):

من الدّارمين الذين دماؤهم      شفاء من الدّاء المجنّة والخبل  (
)
وقال الفرزدق(
):

فما وجد الشافون مثل دمائنا     شفاء ولا الساقون من عسل النحل.

وفي هذا البيت يفتخر الفرزدق بدماء قومه التي لو سقيت الكلبى لشفتها ،
والكلبى جماعة كلب ،والكلب الذي عضه الكلب أو الذئب فيخبله حتّى يبول أمثال الذّر ، فإن سقي دم شريف برأ.

وقال الكميت (
):

أحلامكم لسقام الجهل شافية      كما دماؤهم يشفى بها الكلب .

ومن مظاهر تفوّق الملوك في دمائهم أنّهم كانوا يدخلون على العذارى قبل دخول  أزواجهنّ إليهن   (
) رغبة في الدم الملكي ،في حين لم يكونوا يسمحون لنساء الملوك أن يتزوّجن من بعد أزواجهن ، وقد يكون السبب خوفهم من تدنيس الدم الملكي ،فكأنّهم أخرجوهم من جنس بني آدم (
) .أما ديتهم فمختلفة عن دية العامة، فقد كان المألوف بين القبائل أنّ دية النّفس مئة بعير ،بينما كانت دية الملك ألف بعير ،قال قراد بن حنش الصاردي (
):

ونحن رهنا القوس ثمت فوديت     بألف على ظهر الفزاري أقرعا

بعشر مئين للملوك سعى بها         ليوفي سيار بن عمرو فأسرعـا 
وقتله كان محرما ،وإذا أرادت المرأة المقلاة (
) أن يعيش ولدها ،فعليها أن تتخطّى دم الشريف المقتول سبع مرّات ،يقول بشر بن أبي خازم  (
):

تظلّ مقاليت النساء يطأنه            يقلن ألا يلقى على المرء مئزر .

وهذا مفاده أنهم آمنوا أنّ الروح تسري في الدم ،ومتى نزف الدم همدت الروح ،وأرواح الملوك لا تذهب ،وإنّما تمنح حياة أخرى (
).

وقد يسأل المتلقي ما علاقة هذا كله بالعنوان ، أجيب وأقول : إن الانطلاق في دراسة هذا الموضوع يجب أن تبدأ من أصغر ثيمة من الشعائر والعقائد والطقوس ؛للوصول إلى البنى الفكرية المنتجة ،إذ لا يمكن أن تكون النصوص قابلة للتفسير والتأويل بمعزل عن لحظة ولادتها ،ومكانها وزمانها ،والماضي مكون رئيس لكثير من بنياتنا الثقافية والفكرية والإنسانية، والإبداع وعي فردي وجماعي يتشكل بالمثاقفة الحضارية والفكرية.
وسأبدأ بما انتهيت عنده فالمرأة التي لا تنجب في بعض البيئات المحلية في فلسطين وغيرها من الأقطار العربية قد نجدها تستعير لباس بعض النساء المخصبات اللواتي يكثرن من الإنجاب ؛أملا في انتقال الأمر إلى المرأة الأولى ، وهذه تقابل المرأة المقلاة في العصر الجاهلي ، والطفل الذي يؤتى به في بيئاتنا ليمرّ عن الذبيحة إنما أصل الأمر الرغبة في انتقال عمر الذبيحة إلى عمر هذا الطفل ؛لأنّ الروح ـ كما اعتقدوا قديما ـ تسري عبر الدم فتحلّ في الآخر.

وقد يكون اعتقادنا بصدور أصوات غريبة تنبعث من المكان الذي قتل فيه أحدهم ،إنّما هو المقابل الموضوعي للهامة التي ذكرها شعراء الجاهلية. 

والدم قديما يربط ويفصل ،وعندنا هو كذلك ،وهو أغلى ما نملك من مادة ؛لأنه يصنع الحياة ،ويطهّرها ،ويغسل العار ، وهو رمز الطّهارة عند المرأة .
وللدم في الوعي الجماعي الإنساني عامة والوعي الجماعي العربي بخاصة رمزية تتصل بمعاني بالفداء والقرابين وتوثيق الأنساب والأحلاف ، كما تتصل بمعان أخرى كثيرة تتعلق بالحياة . ففي الحياة العربية قبل الإسلام كان طقس الحلف يلزم المتحالفين أن يغمسوا أيديهم في جفنة مملوءة بالدماء ، وفي هذا تأكيد على فكرة الولاء الناشئ عن مجازية الارتباط الدموي ، وكأن الدم المجرد يمكن أن يخلق علاقة جديدة متينة ، وأي تقصير يحدث من أي طرف إنما هو خيانة لهذه الرابطة المجازية.

وكان العرب يحتفون بالسهم المدمى ،ويتبادلون رميه ،ويسرون بأن يجمد به الدم حتى يضرب إلى السواد ، ثم يضعونه في كنائنهم تيمنا (
).

وقد وجدنا كثيرا من الصور التي نسجها الشاعر الفلسطيني لدماء الشهداء مرتبطة بمعان كان لها حضور في الذاكرة الجمعية القديمة ؛فدم الشهيد سر الحياة يسقي ويمنح الخضرة والنماء، (
) يقول شهاب محمد(
)  :

كنا وكنا وكانوا يا حبيبتنــا          فكانت النار نهرا في مجاريها
من الدماء وإذ في الدم مفخرة          فإن من دمنا تحيا روابيهــا

ويقول محمود الدسوقي (
):
أروت دماء أبي وأمي غرسها           وبها تغنّى قبلهم أجدادي.
وقد تنمو الأمنيات على وعد من الدم ، يقول جابر بطّة يدعون يدعون (
):
 وعلى دماك الأمنيات لقد نمت          ونمت زنابق في الربى وورود.
وقد ربطوا الدم بالخمر ؛ لما يحدثه من نشوة في جسد الأرض. يقول توفيق زياد (
):
ومد الردى للضحايا ذراعا
فتسقط فوق الثرى الأسمر

لتسقى بخمر الدم الأحمر.
وكما كانوا قديما يدعون للأرض والقبر والإنسان  بسقيا الماء حلّت الدماء في الواقع الفلسطيني محلّ الماء ،يقول مصطفى الأغا (
):
خبئ نجوم الفجر في عينيك
لا تغفو ،ولا تشكو القلى

أطلق لنا في كل يوم ألف نسر

يملؤون الجو مزنا مثقلات

بالدماء الحمر

   وهذا ليس بعيدا عن قول المتنبي 
):

سحاب من العقبان يزحف تحتها         سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه.

 وقد يتحول الدم إلى مستودع للذكريات يؤرخ لكل مراحل النكبة والشتات ،يقول الشاعر(
):
في مرج ابن عامر كنت سنبلة وأحجارا وزيتونا
وسلكا شائكا طفلا

وبئرا طافحا بالدم 

وكان العرب قبل الإسلام يعتقدون أن البئر خازن أمين ،ولهذا إذا غم عليهم الغائب جاءوا إلى بئر قديمة ونادوا باسمه(
؛ليتعرّفوا إلى مكانه.قال الشاعر(
):
دعوت أبا المغوار في الجفر دعوة       فما آض صوتي بالذي كنت داعيا

أظن أبا المغوار في قعر مظلــم       تجرّ عليه الذاريات السوافيـــا
وقال شاعر آخر (
):
وكـم ناديتـه والليــل ســاج       بعـادي البئـار فمـا أجـابــا
ويدخلنا الشاعر الفلسطيني في معنى آخر ، إذ يجعل الدم ماء للوضوء ، يغسل الجسد من الدرن ،يقول(
):
وأنا المعبـأ بالنــداء
أنا الموضّـأ بالدمــاء 

وفي الرمال ابتهال خاشع
وعند غيره الدم الفلسطيني يعادل ماء زمزم في طهارته، يقول الشاعر(
):
أطفال شاتيلا بيارق
رفعت على قمم الأسى المعجون صبّارا

ولاحت خلف آكام الظلام عرائسا 

يتصبّب النوار منها أنجما

فالأرض زمزمها الدماء.

   وقد يتحوّل الدم الفلسطيني إلى معجزة في تدفقه ليقارب معجزة النبي محمد ـ عليه السلام ـ حين تدفق الماء من بين أصابعه الشريفة، يقول(
):
شلال الدم المهراق ما بين الأصابع 

صرت نبعا دافقا وسط الحجــارة

وجمع سميح القاسم بين الدم والدمع والعرق ؛ليندّي مواويله ،يقول(
):
آه ندّيت مواويلي 

بدمع ودماء وعرق.
والدم قنديل يمتلئ بزيت لا شرقي ولا غربي، يقول (
):
قنديلي ملآن بالزيت

من زيتون لا شرقي أو غربي ،أرعاه بكفي في صحن البيت.

والدم شفق يبقى شاهدا  على الجريمة ، وهذا من الأمور التي آمن بها الشيعة منذ القدم ، فأبو العلاء المعري يذكر أن دماء  علي ونجله الحسين ستبقى ماثلة في أول الليل وآخره (احمرار أول الفجر ،واحمرار الأصيل ) ليستعدي إلى الرحمن الظلم الذي وقع عليهما ، يقول (
):
  :

ويقول درويش (
):
والريح واقفة على خنجر
ودمـاؤنـا شــفــق

ورائحة دم الشهيد مسك وعنبر (
) .

وتطل الدماء على بعضها ،مولّدة صدى االنداء الأبدي الذي شكّل ثقافة الرفض أمام إنكار الحق ، ،يقول أحمد دحبور(
) :
رأيت رأس كليب ، يضيء وجه المخيم
يقول لي :لا تصالح

يقول لي: أنت ملزم

إن الدما لا تسامح

فهل تسدّد ديني ؟
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